لايس 
1 وحص وك و:25 :54ت 


هم - إذن 0 اتكارار 0اام اه رصان تراه اليرت 
ظالم إلا بعد أن ين تتفم الله منه" 

وهم لم يلتفتوا إلى أن رراء هذه الدار داراً أخرى 
بإحسانه والمسىء بإساءته . 

وكان المنطق يتستضبى أن يؤمن هزلاء بأن لهذا الكون إلهاً عادلاً , 
يجىء الوم الذى يجازى فيه كل إنسان بما عمل » ولكنهم سخروا 
من قبلهم ٠‏ وجاء خبرهم فى قول لله سبحانه 
على السنعهم : ظ وَيَقُولُون سَئْ هذا الرَعَدُ إن كُعْمْ صادقين 469 (يرنس] 
ولكن وعد الله حق ؛ ووعد الله قادم ٠‏ ومحمد طله رسرل من الله » 
ما جاء من عند الله تعالى ٠‏ فرسول الله لله لا يملك لنفسه شيئاً. 


زَّى فيها المحسن 





ولابد أن ي 








ولذللك بقول التاق ند لق ؛ 


.2 انيسن 1 تنإ امام 06 
مت كت قم عه 
اط 





لعل أمٍ 0 س2 أ 
يد 0 
والرسول جك ركه نفسه من كل ول وطول '. ويعلن ما أمرء الحق 


تسن اله افلا نايل الا اذ إثما يرهم لوم نخس فيه الأنصار 0 مُوُطمين 
راغيم] » ريقول الرسول 4::؛إن يذ ليملى 





١7‏ يفول الحقه: را 
نشمى زأوسهم لا مرق نهم طرفهم 
اللظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ». 

(1) امول : الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف فى الأمور 
والطول: الْفضل والغنى واليسر. اثال تعالى: ف رمن لم يستطع مدكمْ طول أن ينكح الْمُحْصنات الْمُؤطات 

أْمَانَكُم .. 42 [النساء]. [المعجم الوسيط]. 











1 
صصص محص بص 0م تح مص مص ردت 
سبحانه أن يعلنه » فهر ملل لا يملك لنفسه نفغاً ولا ضرا ؛ لأن التفع 
أو الضر بيد خائقه سبحانه ٠.‏ وهو سبحاته وتعالى خالقكم ٠‏ وكل أمر هو 

وهذه الآية جاءت رذآ على سؤالهم الذي أورده الحق سبحانه فى الآية 
السابقة :8 وَيَقُولُونَ هنذا الْرَعد إن كُسْمْ صادقين © 4 [بونس] 

نا تسافلوا بسخرية عن هذا الوعد بالعذاب ؛ وكأنهم استبطأوا تزوك 
الغلاب تهكماً .. زمذا يدل على أن قول الحق سبحائه: 

لكل أمُةِرْسُونَ فإذاجاء رَسْرِلُهُم قُضى نيْنهُم بالقسط وَهُمْ 


لا يظلمَرنَ 


هذه الآبة لم تنزل ليوم القيامة ؛ بل نزلت لتوضح موقف مَّنْ كفروا 
برسول الله لله والذين قالوا بعد ذلك: 

جم هدذا الْوَعدُ إن كُكُمْ صادقينَ م6 4 برقي 

وهذا يعنى أنهم قالوا هذا القول نبل أن تقوم القيامة ؛ والآية التى 
ورمع أذ لعل أذ ورا عرويما لات كمره اسل ثرله محل 

«ونا سرلا » [الاسراء] 














ركلف عر المرق سيسافةة 
للم يكن رْبْتَ مهلك القرئ بظلم مها غافظون 09 4 [الأنعام] 
زكذلك: قول الح سبيغانة 


«ولر أن أمنكناهم بعداب من فُبّْله أقالوا رِينا نولا وسقت إِلَينَا 
رَسُولاً..69 4 1ط 





0000 


شور وها 
حمحصح مح صمح ح مص ص محص بصه 
وكل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذى جاء بمنهج 
الله تعالى ؛ فآمن به قوم ؛ وكلّب به آخرون ء وقضى الله بين الؤمنين 
والكافرين بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين. 
وإن استبطأ الكافرون النذلان فلسوف يرونه ؛ ولذلك أمر الحق 
سبحانه رسوله 2 : 
« قل لأ أنلك لتفسى ضرا ولَانقمًا .. 9© 4 اوقبي 
أى: أنكم إن كنتم تسألرن محمداً عله عن الضر والنفع ٠‏ فهو عله مل 
عن الله تعالى ؛ ولا يملك لنفسه ضصَرآ ولا نفعاً » فضلاً عن أن يملك لهم 
هم ضرا أو نفعاً ٠‏ وكل هذا الآمر بيد الله تعالى ٠‏ ولكل أمة أجل ”' ينزل 
بالذين كقروا فيها بالعذاب ٠‏ ويقع فيها القول الفصل. 
وقول الحق سبحانه: 
ا« إلمًا شاء اللَّهُ لكل أمّأجا 





4 ايونس] 
يفيذ أن مشيئة الله هى الفاصلة » ويدل على أن النبى والناس لا يملكون 
لأنقسهم الضر أو النفع ؛ لأن الإنسان لق على هيئة القمر'' فى أمورر» 
وعلى هيتة الاختيار فى أمور أخرى ٠‏ والاختيار هر فى الأمور التكليفية 


)١‏ الاجل - مدةالشيءء وغاية الوقث ووقث الحياة : أو وقت الدين أووقت السمل . والأجل نفس 
الوقت الذى أجل له الامر : فَلمًا فضئ مُرسي الأجل :49 [القصص] أى : أم ائدة للحددة له 
وأجل الشيء ؛ حددله أجلاً مستبلا :<الأ رمأت 9 4 [المرسلات) أى : حد لوت أو الهرم 
اوقوله : نْمْقَضَئ أجلأ وجل مسي عدة .40 [الأنعام] الأول : هو مدة البقاء فى الدنياء 
والاتى : هو سدة البقا- فى الشبور إلى يوم القيامة ٠‏ أو مدة الحياة الآخبرة ٠‏ وقوله : فإذا بلطن أحنهن. 
:0 » [السقرة] . أى : نهاية سدةالعدة . والآجل مد العاجل ؛ والآجلة فد الماجلة 
[القاموس القريم] . 

(1) النسر : القهر والإجبار 








ف 
ح+عت تح تت ص تح بحت 6 6 ارت 


مصداقاً لقوله سبحانه: ظفَمَ شَاءً فلوس ومن شَاء قَليَكْفرُ .. 469 
[الكيف] 
ذلت كرا لاطي واه من ٠»‏ وكل ذلك داخل فى نطاق 
اختيارك ؛ وإن صنع الإنسان طاعة » نهو ب نع لنفسه تقعا ٠‏ وإن ع 
إذن: فهناك فى الأمور الاختيارية ضر وتفع . 
ومثال ذلك: من بأن يشتق نفسهء فهو يأثى لنفسه بالضر + وقد 
ينفذه أقاربه ٠‏ وذلك بمشيثة الله سبحانه . 
إذن: ففى الأمور الاختيارية يملك الإنسان 








الله - الضر أو التفع 


لنفسه . والله سبحانه يبين لنا أن لكل أمة أجلاً » فلا تحددوا أنتم آجال 

بخان بين انتم 
الأمم + لأن آجالهم - استتصالاء أو عذاباً -هى من عند الله سبحائه وتعالى. 
والعباد دائمآ يمجلون ؛ ولله لا يعجل بعجلة العباد . حتى تبلغ الأمور 
ما أراد سبحانه » فالله تعالى مره أن يكون موظفاً عتد الخلق » بل هو 
الخالق الأعلى سبحانه وتعالى . 







[الأبيام] 


بالشرَ داه بْخَيْر ركاف الإنسناا عجولا 9 » 
لالإسراء؟ 
الآجل: والعاجلة الدنيا » 


الدنياء وعجل الأمر طلبه 
ارجع موسئ إلى قومه غعنبان أسنا ف 





وجل الأبر سبق . نال الحن مسيحانه : <إولما 
ونى من بغدى أعجلئم مر ركم . .603 4 [الأعراف] 











...663:05 
إذن: فالحق سبحانه يؤخر مراداته رحمة بالحَلُْق » وإذا جاء الأجل فهر 
لا يتأخر عن ميعاده » ولا يتقدم عن ميعاده. 
ذلك يقول افق سبحالة + 
لِإِذَاجَاء أجَنهُمْ فلا يْستْخروت سَاعة ولا يسَقْدسْردَ 469 برس 
وقوله سبحاته : يست 
جاء بعد ظ إذا "'جاء أجلهم 
لأن الجواب هو : «فلا يرو 
فهم لا يستقدمون قبل أن بحين الأجل . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
<9 مَُأَبََْنأتَسَكمعَدَابه يماما مادا 
يي انر © د 
وهذا رَدٌّ شاف على استعجالهم للمذاب ٠‏ فإن جاءكم المذاب 
سيكون موقفكم ؟ 
وَمُم باستسجالهم العذاب يبرهنون على غبائهم ذ فى السؤال عن وقوع 
العذاب . 
وقول الحق سبحائه: «أرايشم» . أى: أخبرونى عما سوف يحدث لكم. 


(1)ذا : تأنى معني شرطية وفجائية . إذا الشرطية : اسم شرط للزمن المستقبل » فتختص بالدخول على 
الجملة الفعلية ٠‏ وتعرب إذا ظرف ل يستقبل من الزمان خانض لشرطه منصوب يجوابه ٠‏ فال تعالق 
ف وإذ ادك الدين يُؤْسُود بإياتنا فل لام يكم ..4)20 [الانعام] ٠‏ وتدخل أحياتاً على الأسماء 
اللزقرغة + تيكو الرنرع يجدها ناضلا لتعل ميخلوق يغاسره اليل اذ بعلوحال: وذ تس 
انشفت 420 [الانشفاق] أ : إذا اتشقت السماء . وإاتكون حرفا للمفاجأة : وتخفض بالجملة 
الإسمية . قال تعالى ؛ ط( فأتفاها فإذا مى حي نسعن 63 4 [طه] « القاموس الفوم» 











دمُون» ليست من مدخلية جواب الشرط الذى 


[يرنس] 























700000 
حصبحص مص مح حبص ص بحص ص بصو رت 
وشاء الحق سبحانه أن يأتى أمر العذاب هنا مبهماً من جهة الزمان 
فقال سبحانه: 
ؤ إن أتاكم عذابه بياذ أو تهارا ..9© 4 لبوتي) 
والبيات مقصود به اللبل؛لأن الليل محل البيتوتةء والنهار محل الظهور. 
والزمن اليومى مقسوم لقسمين: ليل » وثهار . 
وشاء الحق سبحانه إبهام اليوم والوقت ٠‏ فإن جاء ليلا ٠‏ فالإنسان فى 
ذلك الوقت يكون غافلاً نائماً نى الغالب ء وإن جاء نهاراً » فالإنسان فى 
النهار مشغول بخركة الحياة ‏ 
والحق سيحاته يقول فى موضع آخر : 
«أقامن أَمْلٌ الى أن يأتيهُم بسنا *' انا وَهُمْ فائموطة 
ويقول سبحانه: 
<أوَ أمن أَهلْ الفرئ أن بهم بسنا ضُحَى وَهُم يلعو © 4 [الأعراف] 
ولو نظسرت إلى الواقع لوجدت أن العذاب يأتى فى الليل وفى النهار 
معآ ؛ لأن هناك بلاداً يكون الوقت فيها ليلاً » وفى ذات الوقت يكرن. 
الزمن نهاراً فى بلاد أخرى . 
رإذا جاء العذاب بمتة » وحاولوا إعلان الإيمان ء فلن يفعهم هذا 


() بأسنا: عذابنا والبآس الغرة. نال تمالى : ف رأتزنا الحديد فيه بل شديد .. 62 ؟ [الحديد] . أى. 
انوة وصلابة ٠‏ وقول تمالى : م عسي الهأ يكُفْ بأس الذين كُفرًوا ..69 6 [النساء] شدتهم وقوتهم 
افيصدهم نكم . وقوله الحق : فإ رحين اليامي .0غ 4 [البقرة] ٠‏ أى : وقت الحرب الشديدة ٠‏ وقول 
الحق :ل وسرابيل تفيقم بأسكم.. 9© 4 [السسل] ٠‏ أى : شدتكم وقبرتكم فى الحرب » تعحفظ 
الدروع من أخنطار الحرب . والبأساء : الففر والشدة + ويقول التق : (زوائصابرين فى الْأساء والعثرا 
#659 [البقرة] فى رفت الفقر والحاجة . 























0 +++ +2 ٠ج‏ ص5 
الإيمان ؛ لآن الحق سبحانه يقول فيمن يتخذ هذا الموتف : 
«آلآن وقد عصيت قبْلْ وكنت من المفسدين 9© 4 ارقن 
فإن جاءكم العذاب الآن لما استقلتم منه ؛ لأنه لن ينفعكم إعلان 
الإيمان » ولن يقبل الله منكم » وبذلك يصيبكم عذاب فى الدنيا ٠‏ 
بالإضافة إلى عذاب الآخرة ؛ وهذا الاستعجال منكم للعذاب يضاعف لكم 
العذاب مرتين ٠‏ فى الدنيا » ثم العذاب الممتد فى الآخرة. 
ويقول الحق سيحانه بعد ذلك: 
+9 رمدم يوسآلكنوكدكم يد 
تنتَسيوة © #ه 
ف إذا ما وقع العذاب فهل ستؤمنون؟ 


إن إعلان إيمانكم فى هذا الرقت لن يفيدكم ٠‏ وسيكون عذابكم 
بلا مقابل 

إذن: فاستعجالكم للعذاب لن يفيدكم على أى وضع ؛ لآن الإيمان 
الحظة وقوع العذاب لا يفيد . 








ومثال ذلك: فرعون”' حين جاءه الغرق طقال آمت أنْهُ لا إنه إل الذى 


(1) رذلك أن فرعون خرج فى جيش كبير يققدر بمالة ألف وحق بموسى عند حافة البحر وقت شروق 
الشمس + فأوحي اللّهإلي موسى أنيضرب البحر بعصاء ا« فأوحينا إلى موسي أن ارب بعصالا الخو 
افاي فكان كل فرق كالطرد المطيم 09 4 [الشعراء] ؟ ثم بتي إمقيل ابعر 
بهم فرعو وجنوده فيا رعداوا حثى إذا ركه المرق قال آمست للهلا فه إلا الذي آنت به نو إسرائيل وآنه 

من السلمين 69 4 [يوتس] 

وعن ابن عباس أن النبى ملل قال : * ا أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى أمنت به بثو 
إسرائيل . قال جبريل : يا محمد فلو رأيتى وأنا آخذ من حال البحر 3 أى : طين البحر ) قأدسه فى فيه 
( أى : نمه) مخافة أن تدركه الرحمة » أعرجه العرمذى فى سننه وقال : حديث حسن . وانظر 
تفسيرى ابن كثير ( ٠/6‏ 4) والفرطيى (67-4:/4). 














م 


عرو 





آمَنْت به بثو إسرائيل ...© 4 0 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


جل مِرَلِرنَ كوعدا لالد هل 
روباك ؤ تكيش © #ه 

وهذا إخبار عن العذاب القادم لمن كفروا ويلقونه فى اليوم الآخر ء فهم 
يكفرهم قد ظلموا أنفسهم فى الدنيا » وسيلقون العذاب فى الآخرة ٠‏ وهو 
«عداب الْخلد» أى: عذاب لا ينتهى 

وينهى اق سبحانه الآية بقوله ؛ هَل جر إلأبمَا ككمْ تككسيون» . 

أى: أن الحق سبحانه لم يظلمهم ٠‏ فقد بلغهم برسالة الإيسان عن طريق 
رسول ذى معجزة » ومعه منهج مفصّل مؤيّد » وأمهلهم مدة طريلة » 
ولم يستفيدوا منها ؟ لأنهم لم يؤمنوا 











إذن: فسيلقون عذاب الخلد » وقد جاء سبحانه هنا بخبر عذاب الخلد ؛ 
لأن عذاب الدنيا موقوت ؛ فيه خزى وهوان » لكن محدوديته فى الحياة 
يجعله عذاباً قليلاً بالقياس إلى عذاب الآخرة المؤبد ‏ 

وجاء الحق سبحانه بأمر عذاب الخلد كأمر من كسبهم . والكسب زيادة 
عن الأصل ٠‏ فمن يتاجر بعشرة جنيهات ٠‏ قد يكسب خمسة جنيهات . 

وهنا سؤال: هل الذى يرتكب معصية يكسب زيادة عن الأصل؟ 

نعم ؛ لأن الله سبحانه حرم عليه أمراً » وحلله هو لنفسه ٠‏ فهو بأخذ 


)١(‏ الخلد : الدوام : والراد أنءعداب دائم. [النسان : مادة (خ ل ذ)]. 





حت صمح ح مص ص مص ص مص تح حص بص 
زيادة فى الشحليل ء وينقص مر ولك دق الت كس امات 
الوهمى الذى زين لأقراة اند الامارة» وهذا يعنى أنه ينظر إلى واقع 
اللذة فى ذاتها ٠‏ ولا .ينظ ر إلى تتسعباك”" ' تلك اللذة؛ 30 
كسب ء رغم أنه خاسر فى حقيقة الأمر. 


ويغد ذلك يقول: ادق متبحانه: 





وهم قد قالوا من قبل : ف« متئ هذا اوعد ينين 
وهم هنا قد عادوا للتساؤل. 9وَيُسْتْبمُونك» أى: يطلبون منك النبأ. 


والنبآ هر الخبر المتعلق بشى- حظيم:» :وهم يطلبوت الخير نلك با رسول لله 
ويتساءلون: أهو حق ؟ 


وكلمة #حق» هنا لها معطيات كثيرة ؛ لأن لهْوْ يمكن أن تعود على 
أصل الدين قرآناً ؛ ونبو ؛ وتشريعاً : وهى كلمة تحمل النصديق بأن 
القرآن حل » والتشربع حت » والنبوة لمحمد غَلله حق ؛ والقيامة والبعث 
حق » والكلام عن العذاب فى الدنيا بخذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم حق. 


نفسه عليه أن يتحمل التبعات الترتية على هذا » فله بعمله الصالح الكسب : وعليا بعمله السء جزاة 
ماكب 


(5)تبمة الى . 
(5)إى: تعم. حرف جواب 
(1) أى: أنكم لن تُعجزوا الله عن أن يعيدكم بعد موتكم رأن يحشركم وأن يعذبكم ما كنتم تكسبون . 

















نقولهم :لظ رِيسْتبعُونكِ ''أحق هو .. 9© 4 لها أكثر من مرجع ٠‏ 
كأنهم سألوا: هل القرآن الذى جثت به حق ؟ 





وهل الشرائع - التى تقول: إن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة 


الإثسان - حل ؟ 
وهل القبامة والبعث حق؟ 
وهل العذاب فى الدنيا حق؟ 
إنها كلمة شاملة يمكن أن تؤول إلى أكثر من معنى . 
وبأنى الجواب من الله تعالى: 


لل إى زوتى إن لحئ. .وى »4 


[يونس] 





وأنت حين يستفهم منك أحد قائلاً: مل زيد موجود؟ تقول: نعم 
موجود. ولا نقول له: والله إن زيداً موجرد ؛ لأنك لن تؤكد الكلام لمن 
يسالك ٠‏ لأف لة يتكر ورد زيد. 


إذن: فآنت لن تؤكد إجابةٌ ما إلا إذا كان هناك فى السؤال شبهة إنكار. 
إذن: فأنت تستدل من قول الحق سبحانه: 


(1)النبأ : الخبر » أو الخبر ذو الشآن ٠‏ قال تعالى :اعم يتساءئون 0 :) عن انبا العظيم 4)*9 البأ] وعذا النبا 
هو البعث . وأنبأه بالشىء وبأ به : أخير به ٠‏ وأنب ا يتسدى لمفعول به واحد ؛ مثل قوله تعالى 
أنبنهم بأسماتهم ..090 4 [البقرة] ؛ ويتعدى لمفعولين مثل :فؤقالت من أتبأك هنا ..(+)4 
اينعدى بحرف ابخر أعن) كقوله : وهم عن ضيف إيراهيم (:+) # [الحجو] لى 

أه : طلب أن ينينه كقوله تعالى : فزويستبئونك / 











1 
1ض 


وى بحبح مص ص محص بصصبصه 
ظوَيسْحْبُِونَكَ أَحقّهْر ..4)60 على أن سزالهم يحمل معانى الإنكار 
والاستهزاء ؛ ولذلك جاء الجواب ب «إى؛ "وهو حرف جواب يعنى: 
«نعم؟ ١‏ وتأتى اإى دائماً مع القسم. 
ولكل حرف من حروف الجواب مقام ء فهناك «بلى» وهى تأتى فى 
جواب سؤال منفى ٠‏ فى مثل قوله تعالى : 
«أنست بربكم قالوا بلى ...680 ». [الأعراف] 


وقول الحق سبحانه هنا : ظ إى وربى 4 ونين 





تعنى: نعم وأقسم بربى إنه الحق. وأنت لا تُقسم على شىء إلا إذا كان 
السائل عنده شبهة إنكار » وتأتى ب "إن لمزيد من هذا التأكيد. 


ومثال ذلك فى قوله مسبحانه: 





5355 


ناريا كم ثليا ساب لان إِذْ جَاءَهَا الْمرْسُونَ 05 إذ أَرسِلنا 
لبهم النين فَكَدَبُوهُما فَعَرَْنَا '" بتالث فَقَانُوا إن إِلَيكُم مُرْسَلُونْ 469 (بس) 


وماذا كان رد من بُعث اليهم الثلائة؟ 














«إفالوا ما أَسْم إلا بَسَرٌ مَمْلْنَا وما أنزل الرَحْمِن من شىء إن أَحَم 
إلا تكُذيْردَ و0 4 ايس] 
هكذا كان إنكار الكذبين للرسل الثلاثة 


(1) إى : حرف جواب » مثل نعم . ويفع بعد القسم كقرل تعالى : (! 
لحي ...© 4[ يوتس] 

(:) قيل : هى أنطاكية ٠»‏ بين سوريا وتركبا وقد تكون قرية أخرى » وكان ملكها يعيد الأصنام ؛ فبعث الله 
تعالى إليه ثلاثة من الرسل فكذّبهم. من تفسير ابن كثير (001/7) بتصرف 

(9)عررنا: أيدنا وقوينا. 











فقن 
حصمص تمت ++ 24 رار 


«ربنا يعم إن نيكم رسو 69 > ع 

فكان قولهم هذا مناسباً لإنكار الكافرين الشديد. 

إذن: فالتأكيد نى أسلرب المسثول إنما يأتى على مقدار الإنكار . فإن لم 
يكن هناك إنكار ؛ فلا يحتاج الأمر إلى تأكيد. 

أما إذا صادف الكلام إنكاراً قليلاً : فالتأكيد يأتى مرة واحدة . 

وإن صادف الكلام لجاجة فى الإنكار جاء التأكيد مرتين 

أما إذا ما صادف الكلام تبجّحاً فى الإنكار فالتأكيد يأتى ثلاث مرات . 

وقد علّم الحق سبحانه رسوله مله هنا أن يرد على استتبائهم بأن يقول 
لهم : «إى وَربى إِنهُ لحي . .60 4 انرس 
كابضم البرك له ,ارت ولاه الرذ مو بي كليفه انهم وكيد 
تضمن الإنكار والاستهزاء. 

وما دام قد قال : 9إى وزتى إِنَّهُ ْح» فهم إن لم يؤمئوا قسوق بلقون 
العذاب ؛ لأنه ليس هناك مَنْجَى من الله تعالى + ولن تُعُجزوا الله هربا » 
ولن تسجزره شفاعة من أحد ١‏ ولن تعجزوه بيعآ . ول نتعجزوه خلَّة 
تقدم لتشفع لكم. 


ثم يأتى قوله سيحاته فى نهاية الآية : 








توما َم بنغجزين 09 4 ليرنس] 
وقد أراد الحن سبحاته أن يفسر لمحة من الإعجاز ؛ ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى من المكن أن يقبل شفاعة الشافعين ٠‏ ومن الممكن أن يقبل 





0 
ين 
حر مص مص تمصت ,حص 0ه 


الفداء "'' ؛ ولذلك جاء الإبضاح فى الآية التالية ٠‏ فيقول سبحاته 
ديقي د طلت مل ال لقتني 


211 يع 


أمروأ التمَامَة لدَرانا الاب وتوت ينتوكر 
0 
ع امعد و و 
الْتسطركم لايظكمرن © © 

وساعة يأتى العذاب فالإنسان يرغب فى الفرار منه ٠‏ ولو بالافتداء. 

وانظر كيف يحاول الإنسان أن يتخلص من كل ما يملك افتداء لنفسه ٠‏ 
حتى ولو كان يمّلك كل ما فى الستوات :وما فى الأرضن *" 

ولكن هل تأتى لأجد - غير الله سبحانه - أن يملك السموات 
والأرض؟ 

طبعاً لا 

إذن: فالشر لا ينأنّى. وهب أنه تأتى » فلن يصلح الافتداء بملك ما فى 
السمرات ومافى الأرض ؛ الأن الإنسات الظالم فى الدنيا قد أخذ حق 
الغير » وهذا الغير قد كسب بطريق مشروع ما أخخذه الظالم منه ٠‏ والظالم 
إفا يأخذ ثمرة عمل غيره » ولو صحّ ذلك لتحرّل البعض إلى مغتصبين 
الحقوق الغير» ولأخذوا عرق وكدح غيرهم » ولتعطلت حركة الحياة. 
(1) الشداء: ما يقدم من مال ونخوه لتخليص المندى . قال تعالى :«إ وفدياء بذبح عظيم 39© 4 [الصافات] 

[ المسجم الوسيط : مادة(ف د ى»]. 
(5) ندم على ما قعل يندم تدماً رندامة ٠‏ من باب فرح : أسف تمسر وننى أنه لم يفعله م ثال تعالى 

وأسَروا الثدامة لما رأرا فاب .. 0:+) 4 [يونس] ونادم اسم قاعل نال الحق : ف( فأسْبح من الثادمين 

حقا ب [للامست] 


ل سبماتة: طنز شمر ألا متي من طذاب يوم يد 68 وعناسروأخية و رمف الى تيه 
من في الأرضي جمي قم بجيه 639 ب [الممارج] 














ولذلك إن لم يردع الله - سبحانه وتعالى - الظالم فى الدنيا قبل الآخرة 

رى الظلم ٠‏ وإذا استشرى الظلم فى مجتمع ٠‏ فالبطالة تنتشر فيه » 
ويحاول كل إنسان أن يأخذ من دم وعرق غيره ٠‏ وبهذا يختل ميزان العدل 
وتفسد حركة الحياة كلها . 


وهَّبْ أن الظالم أذ مُنْك الدنيا كلها ٠‏ وأراد أن يفتدى به نقسه ساعة 
يأنى العذاب . ويفاجأ بأن كسبه من حرام لا يُقْبَّل فداه » أليس هذا هو 
الخسران الكبير؟ وهذء ظاهرة موجودة فى دنيا الناس 

وهب أن واحداً ارتشى أو اختلس أو سرق ٠‏ ويفاجئه القانون لبمسكه 
من نلابيبه '' فيقول: خذوا ما عندى واتركونى. ولن يقبل القانمون على 
القانون وإن كان مثل هذا التنازل يحدث فى (الجمارك) فثرى من 
ل عن البضائع المهربة مقابل الإفراج عنه » هذا ما يحدث فى الدنيا » 
لكنه لن يحدث فى الآخرة. 

وفى سورة البفرة يقول الحق مسيحانه : 

( رفوا يونا لذ تجرى نفا عن نفس مَيْنا وك يقل منيًا 
اشقاعة ولا يُوْحَدْ منْها عَدل ”ولا هُمْ يسود ا [البقرة] 

وقال الحق سبحانه فى آبة أخرى: 
(1) الثلابيب: مجانع تياب الرخل . والتلبيب: هو جمع اكوب الذى بليسه عند ضدره وتنطره » و" 

[اللسان مادة ليب]. 
(1) العدل: الفدية الممائلة » قال تعالى : ؤ ولا يوْحْدُ مثها عد .410 4 [البقرة] أى : لا ينجيها من العذاب 
نبل منها . وعدل الشىء وعداله أقامه وسواه قال الحق : فاالذى خلاك فقسو 
فعدتك 4050 [الانقطار] رعدل المشرك بربه : جعل له مساوياً . قال تعالى ونم لدين خرن بر 
5-0 [الأنعام] وما كان ينغى أن بعدلوا غيره ٠‏ فليس كمنا 


الله بلمُم موف نت [النمل] أى : يجعلون له شريكاً مساويا . وأما قوله : (طومطن 
يهدُون بالحي وبه عدون انه » [الأعراف] أى : يحكمون بالعدل [القاموس القويم] 
































2 2١ه برح حص ص ح محص تمص‎ ١.5 
ووقيا يالا له نش تي لقن 23 ولا بيه غدل زلا مني‎ 
شقاعة ولا هم يصون 00 4 [البة,‎ 

وقال بعض المشككين أن الآيتين متشابهتان ٠‏ ولم يلتفتوا إلى أن كل أية 
تختلف عن الأخرى فى التقديم للعدل . والتأخير للشفاعة 

والبلاغة الحقَّة تتجلّى فى الآيتين ؛ لأن القارىء لصّدر كل آية منهما : 
والفاهم للمّلكة اللغرية العربية يعرف أن عجر كل آية يناسب صدرها. 
يقرأ قول الحق سبحاله: 


ل وائقُوا يَْما لأ تَجْرى نفس عن نفس . .2© 4 [البقرة] 











يرى أنه أمام نفسين: النفس ”" الأولى هى التى ندم الشفاعة ٠»‏ 
والفس الثانية هى المشفوع لها. والشفاعة هنا لا تنُقبل من النفس الأولى 
الشافعة ٠‏ وكذلك لا يُقبل العدل . 

وفى الآية الثائية لا تُقبل الشفاعة ولا العدل من النفس المشفوع لها 
فهى تحاول أن تقدم العدل أولا »ثم حين للا يتفعها تأتى بالشفيع. 

وهكذا جاء التقديم والتأخبر فى الآبتين مناسباً للموقف فى كل منهما . 

:وهنا يقدول الحق سبنحانه 

ل ولو أن لكل نفس ظَلَمَت م فى الأرْض لافتدات' بد . .2 4 [بونس] 

وك علدا اكوك تمائر ملك انين الرلحطدة الكل ملا فين الأرض »0 
ولو افترضنا أن هذه النفنس ملكته فلن تستطيع الافتداء به ؛ وتكون 
النتيجة هى ما يفوله الحق سبحانه: 


(1)فالآية الأولى تعحدث عن عدم القبول من النفس الشائعة ٠‏ والآية الثانية ححدث عن عدم قبول العدل 
أولآ والشفاعة ثاتب من النفس المشفوع لها ء هذا ما يذهم من مرادات الشبخ رضى الله عله 








ماقرا يس 
شو انا 


حجحت + .تت 6166 أأر ‏ 
46 تون 

أى: أخفوا الحسرة النى تأتى إلى النفس ٠‏ وليس لها ظاهر من انزعاج 
الفظى أو حركى. 

إن كلا منهم يكتم هّمّهِ فى قلبه ؛ لأنه ساعة يرى العذاب يبهر ويُصمّق 
ويّهّت '' من هول العذاب ٠‏ فتجمد دماؤه ٠‏ ولا يستطيع حتى آن يصرخ» 
وهو بذلك إنا يكبت آله فى تفه ؛ لأن هول الموقف يجمّد كل دم قى 
عروقهم ؛ ويخرس الستتهم . ولا يستطيع أن ينطق ؛ لأنه يعجر عن 
التعبير الحركى من الصراخ أو الألم. 

ونحن نعلم أن التعبير الحركى لون من التنفيس البدنى ؛ وحين 
لا يستطيعه الإنسان » فهو يتألم أكثر. 

هم - إذن يرن نمه بي بوره الات ار رع اللفجع ء رالكلام 
ن ظلمهم ؛ فالحن سبحانه يقول: 

قسط "وهم لا يظلمرن (هعا 4 يونس 

وهؤلاء رغم كفرهم واستحفاقهم للعذاب يلقون العدل من الله ١‏ فَهَبْ 
أن كافراً بالله بمنأى عن الدين ظلم كافراً آخرء أيقف الله سبحانه من هذه 
المسألة موقفاً محابداً ؟ 


لا ؛ لأن حى نَل الله سبحانه - الكافر المظلوم - يق 





اط رَأسرُوا الندامة لما لوا العذَاب 











يقتضى أن يقتص الله 
سبحانه ل من أخيه الكافر الظالم ؛ لأن الظالم الكافر ؛ إما ظلم مخلوقاً 
لله » حتى وإن كان هذا المظلوم كافراً . 

ولذلك يقضى الله بينهم بالحق . أى: يفف عن اللمظلوم بعضآً من 


(1ابيهت: أى :جاع غرل ما يعدت ) قتعطع عن العلام الاخيرة 
(؟)القسيط: الراد يه من المدل. 





1 








ر ما يثقله على الظالم - 

هذا هر معنى «رقضى بِْنهُم4 لأنها تتطلب قضاء . أى: عدم تحيز : 
وتتطلب الفصل بين خصومتين. 

ريدرتب على هذا القضاء حكم ؛ لذلك يبين لنا الحق سبحاله أنهم - 
وإن كانوا كافرين به - إلا أنه إن وقع من أحدهم ظلم على الآخر ؛ فالحق 
رب الجميع وخالق الجميع ٠‏ كما أعطاهم بقاتون الربربية كل خير مثلما 
أعطى المؤمئين » فهو سبحانه الذى أعطى الشمسء والماء » والهواء : 
وكل وسائل الرزق والقُوت لكل الناس - مؤمتهم ٠‏ وكافرهم - فإذا ما 
حدث ظلم بين متدينين بدين واحد ء أو غير متدينين » فلا بد أن بقضى 
فيه الحق سبحانه بالفصل والحكم بالعدل. 

ويقول الحق سبحانه يعد ذلك 

ا 2 من ارم سه ل ساكس * اريتك ددع 
ألاإنَِنَماف السَمنوات وَالْأرضٍ لان مَعْدَألَ 
عر يدس سسب سنج خم هخ ل جر ) 
حَن كنأك بكرن © يه 

و«ألا فى اللغة يقال عنها «أداة تنبيه» وهى تنبه السامع أن المتكلم سيقول 
بعدها كلاماً فى غاية الأهمية ؛ والمتكلم - كما تعلم - يملك زمام لسانه » 
بحكم وضعه كمتكلم ؛ لكن السامع يكون فى وضع الحُقَاجّأ- 

وقد يتكلم متكلم بما دار فى ذهنه ليبرزه على لسانه للمخاطب ٠‏ ولكن 
اللخاطب يفاجأ ٠‏ وإلى أن يتبه قد تفوته كلمة أو اثنتان مما يفوله المتكلم 


107) وعده شيئا يعده وعدا وعدة + أخير: آنه سيحققه له أر سيعطيه إياة + يتعذى لمنعولين 
القرليت للعلم به . قال الحن :فو وكلاً وعد الله الحُسن .. 120) 4 [ النساء] كلا : مفعرل به أول مقدم ٠,‏ 














0000 
مولا عاضا 
صمحت .تت + تك 2 د 2 
والله سبحاته وتعالى يريد ألآ يفوت السامع لقوله أى كلمة » فأتى بأداة 
انتبيه تنبه إلى الخبر القادم بعدها . وهو قول الحق سبحانه : 
ل إن لله ما فى السّموات والأرْض .. 9 4 ابفية 
هكذا شاء الحق سبحانه أن تأتى أداة التنبيه سابفة للقضية الكلية » وهى 
أنه سيحانه مالك كل شىء ؛ فهو الذى خلق الكون ٠‏ وخلق الإنسان 
الخليفة ٠‏ وسخّر الكون للإنسان الخليفة ٠‏ وأمر الأسباب أن تخضع 
لمسيبات عمل العامل + فكل من يجتهد ويأتى بالأسباب ؟ فهى تعطيه + 
سواء أكان مؤمناً أو كافراً. 





وإذا خدمت الأسباب الإنسان ٠‏ وكان هذا الإنسان غافلاً عن ربه أو عن 
الإيمان به ٠‏ وبظن أن الأسباب قددانت له بقوته . ويفتن يشلك 
الاسباب ١‏ ويقول مثلما قال قاروا 
ل إِنْما أونيئة "'عَلَى عل عندى ..29© 4 القنص] 
قالتئ نسى سيب الأسباب .#وازتيط بالأسباب"مباشرة + فهتويبال 
العذاب ٠‏ إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة ؛ فكأن الحق سبحاله يلبههم: 
تَنْبَّهوا أيها الجاهلون ٠‏ وافهموا هذه القضية الكبرى: ظإِنَ لله مَا فى 
السّمرات رالأرض.. (2ت 
فل 
ما يريده الله لك ء فهو سيحانه الذى أعطاك و: 











[يونس] 


أيها الإنسان أن تغشرٌ بالأسباب ٠‏ أو أنك يأسبابك أخذت غير 
رلك » زكل الا. 

ما إن اتا قرا بالسية 
ني القوة إذ فال ل قمه لا فرح إد لذ بيبا فجن 4000 [القسعرة والواسات مدت 
عليه السلام ٠‏ أعطاه الله من الأموال الودعة فى الخزائن حتى أن مفاتيحها لا تستطيع الجماعة من اناس 
حملها لكثرتها وثقلها سكم اليب رحد عقر كته ملل قجس رتك :لقن رجض 
علمعدى . . 639 4 1[ القصص] تكان جزاؤء : لإفظ قا به وبداره الأرض فسا كا دمن فذة سرون 
عن ذُون الله ونا كاا من السحصرِين 4:3 4 [ القصص] 





















9 35 
شوطا وس 
ه.... صبصه +2 .02 02ت .2ت 
تتفاعل لك بعطاء وتقدير من الله عز وجل . 
وفى أغيار الكون الدلبل على ذلك ٠‏ فنكرك الذى تخطّط به قد تصيبه 
آفة الجئرن » والجوارح مثل اليد أو القدم أو النسان أو العين أو الأذن قد 
تصاب: اا ينها عرض + فلا تعر كيف تتصرقكه 
وكل ما تأتى فيه الأغيار ؛ فهو ليس من ذاتك ٠‏ وكل ما تملكه موهوب 
لك امن صب الأمبابك 
فإباك أن تنظر إلى الأسباب ؛ وتنسى المسبّب ؛ لآن لله ملك الأشياء 
التى تموزها والأدرات التى تحوز بها ؛ بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها 
متك ء فتنبه أيها الغافل ء وإياك أن الأسياب هى الفاعلة ٠‏ بدليل 
أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأسباب ؛ ثم يشاء ألا تأتى بنتائجها ؛ كمن 
يضع بذور القطن - مثلاً - ويحر أرض ٠‏ وبرويها فى مواعيدها ٠‏ ثم 
تأتى دودة القطن لتآكل المحصول. 
إذن: فمردٌ كل تملوك إلى الله تعالى 
واعلم أذ هناك ملكا ٠‏ وأن هباك مُلكآ » واللك "هر ما تملكه 0 
و انلع حي راق ,اريت ضع ري در سحو فد الت عدي قارهان 2101 
وعدن لكر فاقيا .020 44( المل)ء وين لجار قرف : + لن بطنا نص وا تار: .401 
امي 
ومالك اسم قاعل ٠‏ وجمعه مالكون . قال الم : همه الود ..0+ ابس ]ولوك اسم منعول 
كتبوله تعالى حب لشفلا نا لاوا 20٠.‏ 4 [النحل] والملك مصدر ٠‏ قال تعالى : ج[ قاوا ما 
ْنا معدلا بسكا ..8./ تنا واعشيارنا . رلك مصدر مني السلطان . قال 
أى : على عهد ملك سليمان . والملك : الحاكم . قال 
7 ل بوسف] عو نوعرف ٠‏ ومرق ملك يوم 


امن أسسمناء الله المسسشي ٠‏ والملكوث : املك 
5 0 كل شيم . .لقن » [يس] والملك واحسد الملااذكة 



























* القاموس الغو - بتصرف» 





هه صصمحصحمص ١م‏ ن٠صت.٠‏ .5 
جلباباً ؛ أو بيت ٠‏ أو حماراً : إلى غير ذلك ٠‏ أما المّلك فهو أن تملك 





من له ملك » وتسيطر عليه ٠‏ فالقمة -نى الكلك . 

وانظر إلى قول الحق سبحانه 

فل امم مال انلك ؤت اقش من قضاء رع الت مش 
نهد ...ك4 لآل عمرات] 


إذن: فالمُلك فى الدنيا كله لله سبحاته . 

وكلمة «ألا» جاءت نى أول الآية - النى نحن بصده خواطرنا عنها - 
تنه الغافل عن الحى ؟ لأن الأسباب استجابت له وأعطته النتائج » فاغتر 
بهاء فيجعل الله سبحائه الأسباب تختلف فى بعض الأشياء ؛ لبظل 
الإنسان مربوطا بالسبّب . 





ويقول الحق سبحانة فى نفس الآية: 
وج 
:+ ألا إن وعد الله حت . .(2© » ليوس] 


والوعد إن كان فى خير فهو بشارة بخير يقع » وإن كان بَشَرٌ فهو إنذار 
بشر يقع + ويغلب عليه كلمة «الوعيد؛. 3 

إذن: ففى غالب الأمر تأنى كلمة #وعدء للاثنين : الخير والشر ٠‏ 
أما كلمة «وعيد» فلا تأنى إلا فى الشر . 

والوعد: هو إخبارٌ بشىء سيحدث من الذى يملك أن يُحدث الشىء . 

وإنفاذ الوعد له عتاصر: أولها الفاعل » وثانيها المفعول » رثالئها 
الزمان » ورابعها المكان ؛ ثم السبب. 

والحدث يجتاج إلى قدرة ء فإن قلت: «آتيك غداً فى المكان الفلائى 
لأكلمك فى موضوع كذا؛ فماذا تمهلك أنت من عناصر هذا الحدث ؛ إنك 





ايل 
و 
تهت حمحصحمص وم 0ص محص تمص تمص 
لاتضمن حياتك إلى الفد » ولا يملك سامعك حياته » وكذلك المكان 
الذى تحدد فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمّره » والموضوع الذى تربد أن تتحدث 





فيه » قد يأتى لك خاطر ألا تتحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء 

وهَبْ أن كل العناصر اجتمعت » فماذا تملك أنت أو غيرك من عناصر 
الوعد ؟ لا شىء أبداً . 

ولذلك يعلّم الله سبحانه خَلْقِه الأدب فى إعطاء الوعود . التى 
لا يملكونها ٠‏ فيقول سبحاله: 

«ارلا تقو "'لعىء إنى فاعلّ ذلك غَدَا وك إلا أن يَشاءَ الله . .9 4 

[الكيف] 

وحين تقلام المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كفاباً. 
وهكذا يعلمنا ربنا صياثة أخبارنا عن الكذب » وجعلنا نتكلم فى نطاق 
كُدراتنا ٠‏ وقّدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الخدث ؛ لكن إذا فال 
الله سبحانه ؛ ووعد ؛ فلا رادٌ لما وعد به سبحانه ؛ لأنه منزّه عن أن 
يُخْلف الميعاد ؛ لأن عناصر كل الأحداث تخضع لمشيتته سيحانه » 





مهد حو وكيك . 


فتتحكم فيك الأغيار التى يُجريها الحق سبحانه عليك . 

(10)ذكر محمد بن إسسماق أن كفار قريش بمثوا وف نهم إلى أحبار البهره يسألرن عن سفة الرسول 36 
قائلين لهم : إتهم أهل الكاب الأول ؛ وعندهم ماليس عندتا من علم الأنياء ٠‏ فأوصى اليهود كفار 

بسؤال محمد تله عن ثلاث أمور ؛ منها: #سلوه عن فتبة فى الدهر الول ما كان من أمرهم 

الهم حديت عجيب » فسألره ففال رسول لله 6 : «أخبركم غد أ عما سألتم عن ١‏ ولم 

أى: الم يقل : إناشاء الله » فمكث رسول لله لله خمس عشرة لبلة لا يوحى إليه فى ذلك 

شىء فنزلت هذه الآية. ذكره أبن كثير فى تفسير*0/1/63 

(1)النأبى : هو الامتناع وعدم الانصياع . والإباء: أشد الامتناع . [اللسان : ماد أنى] 


آما أنك 











0 
ولط 


اه :5 :2:25 2ت + ذاذر هه 





وهب أنك أردت أن تبنى بيناً » رقلت للمهندس المواضفات الخاصة التى 
تريدها فى هذا البيت ؛ لكن المهندس لم بستطع أن يشترى من الأسواق 
بعضاً من المواد التى حددتها أنت ٠‏ فأنت - إذن - قد أردث ما لا يملك 
المهندس تصرفاً فيه . 

لكن الأمر يختلف بالتسبة للخالق الأعلى سبحانه ؛ فهو الذئ يملك كل 
شىء : وهو حين يعد يصير وه محثّم النفاذ ٠‏ ولكن الكافرين يتكرون 
ذلك ؛ ولذلك قال الله سبحائه : 

ذرلكن رُم ايظيرن و » البونس] 

أى : أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة » فقد سبق أن قالوا : 

< سن هنذا الود .. 462 آبرنية 

أر أن 8 أَكْثرهم لا يعَْمُونَ 4 تعنى :أن الإنسان يجب ألا يضع نفسه فى 
موعد دون أن يقدُم المشيئة ؛ لأنه لا يملك من عناصر أى وعد إلا ما 
ايشاؤه الله تعالى . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 





3 مَك هعفرت © 8ه 
ونحن نعلم أن حركة الحياةء راللك والمسُلك ٠‏ هى فسروع من 
الأحياءء وهو سبحائه حَّى ؛ لأنه مالك الأصل . وهو القادر على أن 
وكل ما يضدر عن للحي "الله سبحائه باللوت ٠‏ فهو 
ويسلبه من باب نصر سلب : قرّعة منه قهراً أو اختلسه: يفول الح : ل إن لهم الاب 
شين لأيسحفذرء من . 89ذ) إ[المج] لى : ينزع منهم شيدأ» رهو نعل بتعدى لمفسرلين «القامرس القريم» 





الله 











